
 قد تؤدي الظروف المعيشية الضاغطة 
بالحياة الإنســـانية إلـــى الهلاك، بحيث 
تصير نُتفا مشـــرذمة، تشـــير إلى أن ثمة 
حيـــاة كانت هنا وتلاشـــت تحـــت تأثير 
ضغط غيـــر محتمل وتغيرات ســـاحقة، 
وتبعًا لذلك يصير الإنســـان بحاجة إلى 
مســـاءلة ذاته عما آل إليـــه من صورة لم 
تعـــد تشـــبهه والتفكُر في تلـــك الظروف 

التي دفعت به إلى مصير مذر.
لعـــب علـــى تلـــك الثيمـــة العـــرض 
المســـرحي ”ريســـايكل“، للمخرج محمد 
الصغير، من خلال عدد من الاسكتشـــات 
المتُفرقـــة والمختلفـــة مضمونًا وشـــكلاً، 
والتـــي تقـــدم تصـــورات نقديـــة حافلة 

بالمفارقات المضحكة المبكية.

معالجة كوميدية

وظّف صناع العمل عددا من الأنماط 
الكوميدية والدراما الحركية لنقد العديد 
مـــن الظواهر الســـلبية المستشـــرية في 
المجتمـــع المصري، مثـــل التحرش وأزمة 
تأخر ســـن الزواج، والإســـفاف في الفن، 
على وجه التحديد الأغاني الهابطة التي 
تُقدِم كلمات بلا معنى وبضجيج فارغ من 

اللحن.
كذلك ما يســـمى بـ“كابوس الثانوية 
العامة“ الذي يـــؤدي إلى إصابة الطلاب 
وأســـرهم بأمـــراض وضغـــوط نفســـية 
الوفاء،  أخلاقيـــات  وتراجع  وعصبيّـــة، 

واحترام الآخر، ومساعدة المحتاجين.
احتـــل الـــزواج بفصولـــه المختلفـــة 
مكانة في عدد من الاسكتشـــات المتتالية 
في العرض، للإشارة إلى جاذبية العلاقة 
بين الطرفين فـــي بداياتهـــا والتحولات 
التـــي تطـــرأ عليها مع مرور الســـنوات، 
وتلك المســـتجدات الضاغطة التي تقود 
إلـــى التحول لنمط حيـــاة روتينية تُعاد 
فيها الأيام بـــكل تفاصيلها، ما يقود إلى 
المشـــكلات بين الطرفين التـــي قد تتطور 

إلى الانفصال.
عبّرت المســـرحية عن نقـــد لعدد من 
الســـلوكيات والعادات الاجتماعية، مثل 
المبالغة في الاحتفـــالات وما يعقبها من 
تبذير، خاصـــة في الأعياد التي تشـــهد 
مظاهـــر كرنفاليـــة مبالغا بهـــا، ورفض 
نفـــاق الموظفين لرؤســـائهم فـــي العمل، 
وهي ظاهرة باتت سمة غالبة عبر أدوات 
عديـــدة من التهكـــم والتوريـــة، بأدوات 

ومعالجات كوميدية.
استخدم العرض المسرحي المحاكاة 

الساخرة بشكل جيد ليُبين تلك الهوة 
بين طبقات المجتمع، والإعلانات 

الدعائية التي تروج لأماكن سكنية 
بمدن جديدة ذات مواصفات 

تميزها عن غيرها من الأماكن 
وتقطع بأفضلية قاطني 

تلك الأماكن وما سواهم، 
وفي الآن ذاته السخرية 

من ثقافة الموت التي 
صارت تُعرض في 

كل مكان بحيث 
صارت الإعلانات 

التلفزيونية تروج 
لمقابر بمواصفات 

مثالية، ومبالغ 
طائلة تجعل 
حتى ”الموت 
الكريم“ بعيد 

المنال.
كانت 

الكوميديا 
السوداء 

حاضرة في 
مشاهد أخرى، 

فهناك الفتاة 

التـــي تُشـــبه الكثيـــرات، وقُمعـــت منـــذ 
طفولتهـــا حتـــى صارت أضعـــف من أن 
تدفـــع عـــن نفســـها الأذى إلـــى أن ماتت 
وانصرف عنها الجميـــع، ولم يهتم أحد 

بوجودها كما رحيلها.
وظهرت هـــذه الكوميديا في الحديث 
عـــن الأم المصرية التي تفني نفســـها في 
تربية أولادها حتى ينصرف كل منهم إلى 
حياتـــه الخاصة لتصير وحيدة تتســـول 
ســـؤالاً أو اهتمامًا عابـــرًا، والتعبير عن 
أحلام الشباب المتهاوية واحدا تلو الآخر 
حتـــى تصير الحيـــاة مجـــرد دوران في 

حلقة مفرغة بلا معنى.
 جاءت الرقصات التي صممها الفنان 
مناضـــل عنتر، كإحدى أفضـــل العناصر 
عبّـــرت  إذ  المســـرحي،  العـــرض  داخـــل 
بصورة مميزة عن عدد من الإشـــكاليات، 
مثل قمـــع المـــرأة والتحـــرش والانتهاك 

الجسدي والنفسي المتكرر لها.
وفي مشهد آخر عبّرت الرقصات عن 
السعي الدؤوب من قبل المجتمع لقمع ثم 
قولبة المختلفين والمنصرفين عن القطيع، 
والإصرار على تدجينهم حتى يفقدوا كل 

شعور أو فكرة تميزهم عمّن سواهم.
كعنصر  السينوغرافيا  وبدت 
متميز في العرض، واســـتطاعت 
التعبير عـــن الأجـــواء حتى قبل 
بدايته، مـــن خلال إبراز العديد من 
المخلفـــات والمنتجات المســـتهلكة التي 
رســـمت فضاء المشـــهد المســـرحي قبل 
بداية العـــرض، فضلاً عـــن وجود عدد 
من اللوحات التشـــكيلية ومنها لوحة 
للفنـــان النرويجي إدوارد  ”الصرخة“ 
مونـــش، وتعد لوحة أيقونية تجســـد 
ملامح الفزع والإشـــكاليات النفسيّة، 
التي يعاني منها الإنســـان الحديث، 
ما جعل المنظر المسرحي في تماس 

مباشر مع مضمون العرض.
وظهرت الملابس في نتفها 
الممزقة والمتلاصقة 
بعشوائية، وتحمل أغلفة أو 
مخلفات لأطعمة ومشروبات 
تنتجها شركات عالمية، 
م تأكيدًا على  لتُقدِّ
ذلك النمط من الحياة 
الاستهلاكية التي بات 
الإنسان الحديث أسيرًا 
لها. كما وظفت الإضاءة 
بشكل جيد للتعبير 
عن الحالات النفسية 
المختلفة والمتقلبة ما 

بين المرح والحزن والتوتر، واســـتخدمت 
الإضاءة المرتعشـــة بشـــكل لافت للتأكيد 
علـــى حالـــة التلوث فـــي المشـــهد الذي 
يتعرض لأغانـــي المهرجانات، وما تقدمه 

من إسفاف ظاهر على المستويات كافة.

إدماج المشاهد

 رغم وجود العديد من عناصر التميز 
داخل العمل المســـرحي، مثـــل الرقصات 
والأفكار المقُدّمة في بعض الاسكتشـــات، 
هنـــاك بعض أوجه القصور التي كان من 
الممكـــن تلافيها؛ فثمة تكـــرار للأفكار في 
بأســـاليب مختلفة،  أكثر من ”اســـكتش“ 
وبدا ذلك أشـــبه بافتراض غباء المشاهد 
وحاجتـــه إلـــى التكـــرار كي تصـــل إليه 

الفكرة ذاتها.

وفـــي أحيـــان أخرى ســـقطت بعض 
المشـــاهد فـــي فـــخ النـــكات المتداولـــة، 
وكأن صنـــاع العمـــل أرادوا اســـترضاء 
كـــي  أطيافهـــم،  بمختلـــف  المشـــاهدين 
يندمجـــوا فـــي العرض عبر مســـتويات 
عـــدة، وهو ما تأكـــد في تكرار المشـــاهد 
التـــي يُلغى بها الحاجـــز الرابع للتفاعل 
واســـتجلاب  المشـــاهد  مـــع  المباشـــر 

الضحكات منه.
أفقدت تلك الرغبـــة العرض درجة ما 
من وحدته الأسلوبية والفنيّة، إذ كان من 
الممكـــن أن يصير أكثـــر تكثيفا بالاعتماد 
على بعـــض الاسكتشـــات اللافتـــة على 
مســـتوى المضمـــون والأســـلوب الفنـــي 
واستبعاد مشاهد أخرى ليست ذات صلة 
قريبة جدًا بمجمل المشـــاهد في العرض، 
مثل مشـــهد العزاء فـــي وفـــاة ”النكتة“ 
التي تنتظر الذبح في  ومشهد ”الخراف“ 
عيد الأضحى، للتأكيد على الفكرة الأكثر 

حضورًا في العرض.
تلك الحياة الاستهلاكية التي تنتهك 
حياة الإنســـان وآدميتـــه وأفقدته الكثير 
من قيمه وثوابته التاريخية، يســـتدعيها 
في نهاية العرض عبر التاريخ الفرعوني 

من خـــلال الملابس، وإلقـــاء أغنية ”أنت 
المصري“ كدليل على الهوية الأصيلة أمام 

محاولات طمسها وتشويهها.
نتـــاج  هـــو  المســـرحي  والعـــرض 
”ورشـــة الارتجـــال“ بمســـرح الطليعـــة، 
التـــي أقيمـــت لمـــدة أربعة أشـــهر، وقام 
بالتدريب فيها محمـــد الصغير، مناضل 
عنتـــر، ســـما إبراهيم، مصطفى ســـليم، 
وأحمـــد حمـــدي رؤوف، توقفـــت أثنـــاء 
جائحة كورونـــا، لتعود مـــرة أخرى مع 

عودة النشـــاط المســـرحي تدريجيًا. وقد 
جاءت الموســـيقى لأحمد حمـــدي رؤوف، 
وصمـــم الدراما الحركيـــة مناضل عنتر، 
والأزيـــاء من تصميم عبير البدراوي، أما 
الإخراج والسينوغرافيا فقام بهما محمد 
الصغير، الذي أخرج العديد من العروض 
في الموســـمين الأول  مثل ”تياترو مصر“ 
والثالـــث، و“نـــوت فـــروزن“، و“روميـــو 
الهلاميـــة“،  و“الســـيرة  وجولييـــت“، 

و“شيزلونج“.
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المحاكاة الساخرة تكشف الهوة بين الناس

تصورات نقدية حافلة بالمفارقات

م نقدا لاذعا للمجتمع
ِّ

قد
ُ
مسرحية {ريسايكل}.. إسكتشات كوميدية ت

لا ينفصل المسرح عن حركة المجتمع 
وقضاياه وأزماته، فمن خلاله يمكن 
تجســــــيد ثقافات الشــــــعوب بكل ما 
لة  ــــــه من عادات وتقاليد مُشــــــكِّ تحمل
لهويتهــــــا، فضلاً عــــــن دوره في نقد 
ــــــي تلحــــــق  ــــــرات الســــــلبيّة الت التغي
بالمجتمعات عبر استغلال الكوميديا 
وغيرها من أدوات. وتُقدّم مسرحية 
”ريســــــايكل“ التي تُعرض حاليًا على 
نقدًا  القاهرة،  في  ”الطليعة“  مسرح 
لعدد من الظواهر والمشــــــكلات التي 

يموج بها المجتمع المصري.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

رغم وجود العديد من 

عناصر التميز داخل العمل 

المسرحي فقد شابه 

تكرار الأفكار في أكثر من 

{إسكتش}

مشاهد تحاول استرضاء الجمهور

حالات نفسية مختلفة 

فوا الأنماط 
ّ

صناع العمل وظ

الكوميدية والدراما الحركية 

لنقد العديد من الظواهر 

السلبية المستشرية في 

المجتمع المصري مثل 

التحرش وأزمة تأخر سن الزواج 

والإسفاف في الفن وغيرها

ورفض ، به مب ي
ين لرؤســـائهم فـــي العمل،
تت سمة غالبة عبر أدوات
تهكـــم والتوريـــة، بأدوات

ميدية.
لعرض المسرحي المحاكاة 
ل جيد ليُبين تلك الهوة

جتمع، والإعلانات 
 تروج لأماكن سكنية 

ات مواصفات 
رها من الأماكن

ية قاطني 
ما سواهم، 
السخرية 

ت التي 
 في
ي

ث 
ات

روج 
فات 

غ 

 

ق من دؤوب ا ي س ا
قولبة المختلفين والمن
والإصرار على تدجي
شعور أو فكرة تمي
الس وبدت 
متميز في الع
عـــن التعبير
بدايته، مـــن خ
المخلفـــات والمنتج
رســـمت فضاء المش
بداية العـــرض، فض

ر

من اللوحات التش
للفنـــا ”الصرخة“
مونـــش، وتعد لو
ملامح الفزع والإ
التي يعاني منها
ما جعل المنظر
مباشر مع مض
وظهرت

بعشوائ
مخلفات
تنت

ذ
الا
الإن
لها.
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